
يــــــم مظلوميــــــة العــــــرب الســــــنة بين تكر
الجعفري ومعركة الموصل

, كتوبر كتبه أحمد العُجيلي |  أ

قد لا تكون سوى المصادفة هي التي جمعت ثلاثة أحداثٍ فرقّتها الجغرافيا وجمّعتها الأقدار في نتيجة
كثر تلك الأحداث التي أخذت نصيبها في وسائل واحدة أو نتائج متماثلة في أحسن الأحوال؛ لعلّ أ

ٍ
ياتها من شدّ وجذب ، وما يشوب مجر

ٍ
الإعلام العالمي هي “معركة الموصل” وما يعتريها من غموض

وتنــافر بين جمــوع الــدول المشاركــة فيهــا. فمــع اســتدعاء الجيــش العــراقي للتحــالف الــدولي بقيــادة
يــر الموصــل مــن براثــن داعــش، تــبرز مخــاوف عــدّة مــن الولايــات المتحــدة بهــدف مساعــدته علــى تحر
مشاركة الحشد الشعبي في عملية التحرير هذه، وما يمكن أن ينتج عن دخوله المدينة من عمليات
تطهـير عـرقي وإبـادة جماعيـة بحـق المكـون السـني، وهـو الغـالب في المدينـة؛ أضـف إلى أنّ دخـول قـوات
البيشمركة الكردية، وتقدّمها المدعوم جوياً من طيران التحالف بات يثير مخاوف مماثلة من عمليات
انتقام ضدّ السكان العرب، مما قد يؤدي إلى حالات نزوح جماعي، وبالتالي تغيير ديموغرافي في المدينة
مـن خلال تفريغهـا مـن سـكانها الأصـليين؛ بـالطبع يـأتي التـدخل الـتركي مـن هـذا البـاب، ليقـدّم نفسـه

حامياً للمكوّن السني العربي منه والتركماني. وهذا ما يزيد من تشابك الأحداث وتعقيدها.

بشار الجعفري مندوب النظام السوري لدى الأمم المتحدة

أمّا الحدث الثاني الذي شهده العالم أمس الأول، وربمّا لم يلق اهتماماً إعلامياً كسابقه، فهو ما قام به
الأمين العام للأمم المتحدة المنتهية ولايته؛ حيث ختم الأمين العام فترة قيادته لهذه المنظمة العالمية
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يــم عــدد مــن ممثلــي البعثــات الدبلوماســية، ليكــون مــن بينهــم منــدوب النظــام الســوري (بشــار بتكر
يــم منــدوب الأســد لــدى الأمــم الجعفــري)! نعــم بهــذه البساطــة قــام مــن يمثّــل المجتمــع الــدولي بتكر
المتحدة! لا أحد يعلم فيما إذا كان هذا التكريم بناءً على رغبة المجتمع الدولي متمثلاً بأمين عام أممه
المتحدّة بمباركة ما يقوم به رئيس الجعفري من جرائم إبادة جماعية داخل سورية؟! أم إنّ الأمين
العـام لا يـزال مفتونـاً بفصاحـة الجعفـري وهـو يتغـنى بقصائـد نـزار قبـاني في معـرض حـديثه الغـزلي عـن
دمشق كونها كنز أحلامه ومروحته؟! أياًّ كانت الأسباب التي أدّت إلى التكريم، فما يترتب عليه لا يفارق
نتائج ما سبقه من حدث، وما تلاه أمس تحديداً أيضاً. فالحدث المشترك الثالث، والذي يبدو أنهّ لم
يحصـل علـى اهتمـامٍ يـذكر في إعلام المجتمـع الـدولي آنـف الـذكر، هـو مقتـل سـتة وعشريـن طالبـاً مـن
ية. حيث لم تعد مثل هذه الأخبار طلاب إحدى المدارس في منطقة (حاس) في ريف مدينة إدلب السور
يـاح الأرض، مـادام الضحايـا ليسـوا مـن الأقليـات، تثـير حفيظـة الإنسـانيين ودعـاة الإنسانيـة في أربـع ر

وليسوا من رسّامي شارلي إيبدو ليتعاطف معهم رؤساء العالم في مختلف أرجاء المعمورة.

 أو بآخر نتائج تتمخض عنها
ٍ
هذه الأحداث التي جرت في أماكن متباعدة فيما بينها، جمعتها بشكل

إن آجلاً أم عـاجلاً؛ فغالبيـة السـكان الأصـليين لمدينـة الموصـل هـم مـن العـرب السـنّة، وقـد وقعـوا كمـا
وقع غيرهم ضحية إرهاب داعش الذي عاث فساداً في مناطق وتجمعات العرب السنة تحديداً دون
غيرهم، وهم منذ ما يقارب عامين يرزحون تحت نير أحكامه القروسطية دون غيرهم، وهم اليوم
يه عن أرتال داعش التي تجوب السهوب وحدهم عرضة لطيران التحالف الذي تعمى عيون طيّار

والبراري أناء الليل وأطراف النهار.

 غير
ٍ
من ناحية أخرى بدت مبادرة الأمين العام بتكريم مندوب الأسد، أشبه ما يكون بحركة استفزاز

مسبوقة، بل إنهّا تجردّت من أبسط الأخلاقيات المعهودة في احترام الآخر والتعاطف معه حتىّ لو كان
ضعيفاً مهيناً. ما يدفع بكثير من السوريين إلى التقوقع خلف شعار المظلومية السنية تحديداً، حتىّ لو
تندّر عليهم دعاة الإنسانية، ومحاربو الطائفية الحالمون؛ فالظلم الذي يحيق بالموصليين من جهة،
وببـاقي السـوريين في منـاطق المعارضـة مـن جهـة أخـرى، لا يمكـن لأحـد تفسـيره سـوى بهـذه الطريقـة.
وربمّا جاءت مذبحة حاس اليوم لتؤكدّ لمن تبقّى هناك يقينية هذه المظلومية وأحقيّتها؛ ولعلّ هذا ما
ســعى ولا يــزال يســعى إليــه حلفــاء الأســد مــن أصــدقاء وأعــداء الشعــب الســوري علــى كلا الجــانبين؛
فالمهم في العراق هو لفت الأنظار عن ثورة شعبية عارمة قامت ضدّ حكومة المالكي الطائفية بامتياز،
وجرى الالتفاف عليها بإدخال عناصر داعش، والانسحاب التراجيدي للجيش العراقي يومذاك أمام
ــا جــرى في العــراق، ــة والحــال لا تختلــف كثــيراً عمّ ي ــا في سور بضعــة مئــات مــن مســلحي داعــش. أمّ
فــالسوريون منــذ اليــوم الأول لثــورتهم رفعــوا شعــاراتٍ تنبــذ الطائفيــة، وتؤكــد علــى وحــدة الشعــب

السوري، وتجلّت مطالبهم برحيل الطاغية المستبد.

نتيجة لذلك يجد العرب السنّة أنفسهم ضحايا إرهاب المجتمع الدولي عامّة، وحكومة إيران في بغداد
والأسد في دمشق على وجه الخصوص. فالنتائج ها هنا لا يمكن وصفها سوى بالكارثية، وهي كما
أســلفنا مشتركــة فيمــا بين مــا جمعنــا مــن أحــداث، وهــي أمثلــة بســيطة علــى مــا يجــري حاليــاً داخــل
المنطقة. فهل سينجح المجتمع الدولي بالقضاء على داعش دون ارتكاب مجازر بحق المدنيين خلافاً لما
حــدث في الفلوجــة وتــل أبيــض ومنــاطق أخــرى تــمّ تحريرهــا مــن قبضــة داعــش؟! ثــم هــل ســيضمن



يـن إلى أراضيهـم، ويمنـع المجتمـع الـدولي متمثلاً بالتحـالف الـذي تقـوده الولايـات المتحـدة عـودة المهجّر
حــدوث عمليــات تطهــير عــرقي وتغيــير ديمــوغرافي لهــذه المنــاطق؟! وإذا كــان القضــاء علــى داعــش هــو
هدفهم، فهل يمكنهم منع نشوء داعش جديد بأسماء أخرى؟ وكيف يمكن لمن يقصف البيوت فوق
يـة والمسـاواة والعدالـة الاجتماعيـة؟ أيمكـن لمـن قـام رؤوس ساكنيهـا أن يقنعهـم أنـّه يحمـل لهـم الحر
يــم الجعفــري أن يتمكــن مــن إقنــاع الســوريين بــأن مــا يجــري هــو حــربٌ ضــدّ الإرهــاب وليســت بتكر

موجهةً ضدّ العرب السنة تحديدا؟ً! أم إنّ الأيام ستبدي لنا ما نجهل؟!
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